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سياسية

¿
يقصد بالشـــباب ـ غالبـــاً ـ الفئة العمرية 
التي تبدأ من عمر ١٥ ـ ٤٠ ســـنة، وهي مرحلة 
تتميّز ببعض الخصائص عن المراحل السابقة 
واللاحقة في حياة الإنسان، و يكون في خلالها 
النضج البيولوجي والنفسي والاجتماعي، وقدرة 
الإنســـان على تقبل القيم والمعتقدات؛ لإشباع 
حاجات اجتماعية محلية يتطلب إشباعها عادة 
والاجتماعي  الفكـــري  النظام  إعادة صياغـــة 
والاقتصادي والسياسي بكامله؛ وهي بذلك (أي 
فئة الشـــباب) تعكس اتجاهات المجتمع وقيمه 

في سلوكها والتزامها.
والتعريفات المتعلقة بمفهوم الشـــباب من 
الناحيـــة الاصطلاحية تنصب في مجملها على 
قضية أساســـية، هي اعتبار مرحلة الشـــباب 
مرحلـــة النضـــج العقلي والبنـــاء الفكري لدى 
الإنســـان، واعتناقه التصورات والمفاهيم سواء 
أكانت عقديـــة أم فكرية، إضافـــة إلى قدرته 
على التفاعل مع ما حوله، والتأثير في محيطه 

الاجتماعي، يصف الأستاذ أنور الجندي الشباب 
بأنه: «... الطور الحاســـم في حياة الإنســـان، 
والدور الـــذي تنبني فيـــه كل العقائد والمثل، 
وتشـــكل فيه النفس الإنسانية والعقل البشري، 
بحيـــث تكون متأهبـــة لأداء دورهـــا في حمل 
أمانة الحياة ومســـؤولية المجتمع، وقد تتحول 
إلـــى طاقات مبعثرة تُبدد في فراغ، وتُســـتهلك 
في غير المواقع الصحيحة، وتنتهي إلى الحيرة 
والقلـــق والتمـــزق والعدميـــة، ... يعيش فيها 
الشـــاب حالة من الضياع، تسهل على الأعداء 
احتلال نفســـه وعقله وروحه وأرضه، وإذا فَقد 
الالتزام والانضباط للمثل التي يؤمن بها انقلب 

إلى شرٍّ محض يدمر نفسه وأمته».
وفـــي هذا الصدد ورد عن عياض بن حمار 
رضي الله عنه، عن الرســـول # قوله: ( يقول 
اللـــه تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم 
مَت عليهم  الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّ

ما أحللتُ لهم).

قراءة في
أثر الحروب الأهلية على 

الشباب في أفريقيا
تشاد نموذجاً

محمد البشير أحمد موسى
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يشـــتد الانبعـــاث الذاتي للمـــرء في هذه 
المرحلة نحو الالتزام القوي بمنهج وفكر يسير 
عليه، فيقوى تمســـكه بإســـلامه منهجاً شاملاً 
لحياته، وقد تجتاله الشياطين عن دينه فيكون 
شـــيوعياً ملحداً، أو كافراً مشركاً بربه وخالقه، 
جاحداً لأنعمه؛ لذا كان التوجيه النبوي # في 
غاية الدقة: «... وشاب نشأ في عبادة الله...»  
في الحديث عن الســـبعة الذين يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله.
من الأمور التي يحرص عليها الإســـلام في 
لق لأجلها،  ة التي خُ بناء الإنسان أن يعرف المهمّ
وهي عبادة الله وحده، وحمل رســـالة الإسلام 
وتبليغهـــا كما أُنزلت على رســـول الله # إلى 
ة، هذه الرســـالة العظيمة هي التي  الناس كافَّ
ينبغي أن يكـــون بها انبعاث الشـــباب الذاتي، 
والمنهج الذي يلتزمه بقوة ويوجه همته وطاقته 
للدعوة إليه؛ ولذلك يحرص أعداء الإسلام على 
صرف الشـــباب المســـلم وإلهائه عن التمسك 
بدينه، وإن من أَخطر الوسائل والأساليب التي 
يتبعونها في ذلك: إشـــاعة الإباحية الجنسية، 
و شـــرب الخمور، و نشـــر الأفـــكار العلمانية 
تحت شعارات الحرية والديمقراطية والعولمة، 

والجهر بذلك في مختلف وسائل الإعلام. 

¿
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة ازداد الاهتمام 
العالمي بالشباب؛ فهم يشكلون نسبة عالية من 
سكان العالم، وبصفة خاصة في العالم النامي؛ 
حيـــث يبلغ عدد من تتـــراوح أعمارهم بين ١٥ 
إلى ٢٤ ســـنة اليوم أكثر من مليار نســـمة، كما 
أن ٤٠ في المائة تقريباً من ســـكان العالم تقل 
أعمارهم عن ٢٠ سنة، ويعيش ٨٥ في المائة من 
هؤلاء في البلدان النامية، يعانى معظمهم الفقر 
الشديد، ويتأثرون بصورة كبيرة بمشاكل التنمية 

والشـــباب  الأطفال  ويشـــكل  في مجتمعاتهم، 
نسبة عالية جداً من سكان الحضر في البلدان 
النامية. وفى كثير من البلـــدان الأفريقية تبلغ 
نســـبة عدد الســـكان الذين تقل أعمارهم عن 
١٩ ســـنة أكثر من ٥٠ في المائـــة. إن اجتماع 
الفقر والبطالة، والمشـــاكل البيئية والصحية، 
وفقدان الفرص التعليمية يؤدي غالباً إلى تفاقم 
النزاعات العنيفـــة، وإيجاد مخاطر أمام أعداد 

متزايدة من الشباب في الدول المختلفة.
جاء في التقرير العالمي عن الشـــباب عام 
٢٠٠٣ م أن معظـــم الحروب تقـــع في البلدان 
النامية وبصفة خاصة في أفريقيا؛ حيث تتعرض 
حياة ما يقرب من ٣٠٠٠٠٠ من الجنود الشباب 
فيمـــا بين ١٠ إلى ٢٤ ســـنة للخطر في غمرة 
المنازعات المســـلحة التي يتسبب فيها الكبار،  
وحتى فـــي البلدان التي لم تُبتـــلَ بالمنازعات 
المســـلحة، غالباً ما يغيب الشباب عن الساحة 
السياســـية والاجتماعية والاقتصادية، ومع أن 
طاقة الشـــباب وحماســـه يمثلان أدوات قوية 
في تنشـــيط القضايا الاجتماعية والسياســـية 
وغيرهمـــا، فهم عرضة أيضاً للتضليل وســـوء 
الاســـتخدام اللذين غالباً ما يكون لهما عواقب 

وخيمة على المجتمع الأفريقي. 
يصف بعض المختصين التنشئة السياسية 
للشباب، ودورها في تقليل المشاكل الاجتماعية 
والسياســـية في كثير من البلـــدان التي تأخذ 
بها، بأنها: «إحـــدى العمليات الاجتماعية التي 
يكســـب الأفراد من خلالها المعلومات والأفكار 
والقيم والاتجاهات التي تتعلق بالنسق السياسي 

لمجتمعهم».
فالتنشئة السياسية عملية مستمرة، ويمكنها 
أن تلعـــب دوراً كبيراً في الوعي السياســـي في 
المجتمعـــات التي تتناحر فيما بينها، وتشـــكل 
دعامة من الدعامات الأساسية في بناء مجتمع 
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مســـالم، يدرك كل مســـؤوليته السياسية تجاه 
الآخـــر، وتجاه الحكومة، وفد ركزت التربية في 
الإســـلام على تنمية روح المســـؤولية الفردية 
والجماعيـــة، والدور الإيجابـــي في المحافظة 

على سلامة المجتمع، وأمنه واستقراره. 
  عانى الشــــباب في أفريقيا طوال العشرين 
عاماً الماضية من جــــراء تزايد الفقر والبطالة، 
ونمــــو الاتجــــار بالأطفــــال والشــــباب وخاصة 
الشــــابات، والاستغلال الجنسي للشباب، وبصفة 
خاصة الفتيات صغيرات السن، وارتفاع مستويات 
البطالة، ونمو ظاهرة أطفال الشــــوارع، وانتشار 
الجريمة المنظمــــة وأعمال العنف التي يقوم بها 
الشــــباب، والعصابات الشبابية، وتجنيد الأطفال 
فــــي أعمــــال الجندية، وتفكك الأســــرة، وظهور 
الأمــــراض الخطيــــرة وازديــــاد المصابين بوباء 
نقص المناعة « الإيدز» في عدد من دول القارة، 
وخاصة في دول الجنوب الأفريقي، لقد أدت هذه 
المشكلات إلى تفاقم الحروب في القارة، وزيادة 

معدل الوفيات بين الشباب في هذه الحروب.

¿
 لأهمية الشباب ودورهم في المجتمع، ومعالجة 
مشــــكلاتهم في عــــدد من الــــدول، كان الاهتمام 
المتزايد بهم في الســــنوات الأخيرة، وما شهدته 
أروقة كثيــــر من المنظمات الإقليميــــة والعالمية 
من مؤتمرات تعنى بقضايا الشــــباب ودورهم في 
المعينة  الاستراتجيات  نهضة مجتمعاتهم، ووضع 
على ذلك، ومن ذلك (إستراتيجية الشباب)، التي 
وضعتها الأمم المتحدة في أيار/مايو٢٠٠٣م، حيث 
اعتمدت إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية القرار ١٣/١٩، وقد طالب القرار بوضع 
إســــتراتيجية تعمل على تعزيز إشــــراك الشباب 
والمنظمات الشــــبابية في أعمال الأمم المتحدة، 
وقد استلزم وضع الإستراتيجية إجراء مشاورات 

على نطاق واســــع مع الشباب ومنظمات المجتمع 
المدني في خلال الفترة من أبريل إلى ســــبتمبر 
عام ٢٠٠٤م، وقد شــــارك في هــــذا الجهد كثير 
من المنظمات الشــــبابية والجهــــات المتعاونة مع 
تلك المنظمات من مؤسســــات المجتمع المدني. 
لقد أجريــــت اللقاءات داخل أروقة الأمم المتحدة 
للتأكيــــد على الاســــتراتيجيات والبرامج الحالية 
المتعلقة بالشباب، وفرص تعزيز إشراك الشباب، 
كما تم أيضــــا إجراء بحوث لتقدير فرص التعاون 
مــــع وكالات الأمم المتحدة الأخــــرى، وتم عرض 
الإســــتراتيجية ومناقشتها في عدد من المنتديات 
منهــــا: اجتمــــاع فريــــق الخبراء المعنــــي بوضع 
استراتيجيات لإتاحة فرص عمل لشباب الحضر 
في أفريقيا، يونيو ٢٠٠٤م، واليوم الدولي للشباب 
في نيروبي في ١٢ أغســــطس ٢٠٠٤م، والمنتدى 
الحضــــري العالمــــي الثاني ببرشــــلونة ١٣-١٧ 
سبتمبر ٢٠٠٤م.(١). من المؤسف  أن هذا القرن 
العشــــرين تميز بصفة (قرن النزاعات المسلحة)، 
وقد اتخذت أشــــكالاً متعددة مــــن بينها الحروب 
الأهليــــة والحروب الإثنية بيــــن القبائل، وقد أدى 
ذلــــك إلى تعريض حيــــاة المدنييــــن للخطر في 
مناطق الحروب والنزاعات، وإن مأســــاة الحروب 
في القارة الأفريقية في تزايد مســــتمر، ومأساة 
الشاب الأفريقي، وخاصة المسلم في تزايد أكبر. 
كشفت بعض الدراسات المتعلقة بالأطفال الجنود 
ومشــــاركتهم في الحروب: أن عدد هؤلاء الأطفال 
الجنود يقــــدرون بـ٢٥٠٫٠٠٠ طفل في العالم بناءً 
علــــى التقارير الواردة عن عــــدد الأطفال الجنود 

المشاركين في النزاعات المسلحة في العالم. 

¿    


هنـــاك عوامل عدة تجعل بعض الشـــباب، 
وخاصة من هم في ســـن الثامنة عشـــرة أكثر 
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الفئـــات انضماماً إلـــى الحركات المســـلحة 
والمشاركة في حمل السلاح، وهذه العوامل هي:

الجهـــل والأمية المنتشـــرة في معظم  *
الدول الأفريقية.

العصبيات القبلية والإثنية. *
حب التصدر والزعامة. *
الفقر المدقع، فمثلاً فـــي ليبيريا كما  *

يقول أحد المقاتلين السابقين: «يحتاج الكبار 
إلى سبب مقنع لحمل السلاح، أما الأطفال 
فإنه من السهل إقناعهم بأن يقاتلوا من أجل 
لا شـــيء، وكل ما يلـــزم لإقناعهم هو بعض 
المـــال والغنائم...  الوعود الصغيرة ببعض 

إنهم فريسة سهلة الاصطياد». 
الظلـــم الواقع على الأســـرة والتفكك  *

الأسري.
وجود هذه الفئة فـــي أماكن النزاعات  *

والحروب.
القســـري للأطفال في بعض  * التجنيد 

الدول والمجتمعات. 
وفرة الســـلاح بشـــكل متزايد، وتطور  *

الأســـلحة المستعملة في القتال تطوراً سهل 
اســـتعمالها حتى من قبل الأطفال، كالبنادق 
رخيصة  الأســـلحة  وهذه  الأوتوماتيكية...، 
وســـهلة الصيانة، وهو ما ســـهل انتشـــار 
استعمالها في النزاعات المسلحة وخصوصاً 

في أفريقيا.
البطالـــة: حيث تلعـــب دوراً كبيراً في  *

مشاركة عدد لا بأس به من الشباب في هذه 
النزاعات والحروب في القارة الأفريقية وفي 

غيرها.

¿
إن الدور الغربي في تأجيج بعض الأزمات 
فـــي القارة قد بدا واضحـــاً منذ مؤتمر برلين 

١٨٨٤ – ١٨٨٥م، الذي تمَّ فيه تمزيق الممالك 
الإســـلامية الحديثة في القـــارة إلى دويلات 
صغيـــرة، كل دويلة تتبع إحـــدى الدول الغربية 
و تـــدور في فلكهـــا. هذه الدويـــلات التي تم 
تقســـيمها في مؤتمر برلين تم تقسيمها عمداً، 
ووفقـــاً لقاعدتهم المشـــهورة « فرق تســـد»، 
قوا وســـادوا، وما زالـــت تعاني القارة آثار  ففرًّ
هذا التقسيم إلى يومنا هذا!، كما أن  السياسة 
الاســـتعمارية تغيرت وأخذت شـــكلاً آخر من 
أشكال الاســـتعمار في أواخر القرن العشرين 
وأوائل القرن الحادي والعشرين عبر أطروحات 
العولمـــة والديمقراطيـــة والشـــركات العابرة 
للقارات، وأصبح أمثال بوب دينار، والمخابرات 
والبلجيكية وغيرها  والبريطانيـــة  الفرنســـية 
من الجهات الغربيـــة، تقيم دولاً وتزيل أخرى، 
وتشعل حروباً وتوقف أخرى، وصور ذلك كثيرة 

في طول القارة وعرضها!.
فالدول الغربية هي السبب الرئيس فيما آلت 
إليه الأحوال في القارة، فعلى مدار ستين عاماً 
شهدت القارة حروباً متتالية تنتقل من دولة إلى 
أخرى، والدولة التي لم تعانِ حروباً عســـكرية 
عانت حروبـــاً اقتصادية وأزمات صحية؛ حيث 
شـــهدت القارة منذ عـــام ١٩٦٦م حتى أواخر 
القرن الماضي أكثر من ســـتين حرباً، و شـــهد 
عام ١٩٩٦م أكثر من عشرين نزاعاً شاركت فيه 
أكثر من خمسة عشر بلداً، تسبب في وفاة أكثر 
مـــن نصف جميع الوفيـــات المتعلقة بالحروب 
على نطاق العالم؛ حيث شهدت الكونغو وحدها 
أشـــرس تلك الحروب، التـــي يمكن أن تصنف 
ضمن الحروب العالمية؛ حيث شـــاركت معظم 
دول القـــارة ودول من خارجها في هذه الحرب. 
إن الأســـلحة بشـــتى أنواعها تدخل القارة من 
الدول الغربية والشرقية، ويمكن أن تحصل على 
ســـلاح في أقل من ســـاعة في بعض المناطق، 
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بينما لا يمكن أن تجد ما تســـد به رمق الجائع 
بسهولة!

تُعد المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة 
تجربة من أقسى التجارب التاريخية المشتركة 
في المجتمع الإنساني، ويعتقد كثيرون أن القرن 
العشــــرين شــــهد ارتفاعاً في عــــدد النزاعات 
المسلحة على امتداد العالم، كما شهد في الوقت 
نفسه تغيراً ملحوظاً في طبيعة هذه النزاعات؛ 
حيث شــــهد النصف الثاني من القرن العشرين 
تفشــــياً للنزاعات الداخلية التــــي ارتبطت في 
غالب الأحيان بقيام دول وطنية، أو تدعيمها، أو 
انهيارها ، كما حدث في ساحل العاج والصومال، 

ومــــا أفرزته الانتخابات في كينيــــا وزيمبابوي، 
والدعوات الانفصالية في جزر القمر، وأحداث 
دارفــــور وما صاحبتهــــا من تداعيــــات. إن ما 
يقارب ٨٥٪ من إصابات الحروب اليوم هي بين 
المدنيين، وخاصة الأطفال والنســــاء والشيوخ. 
أشــــارت إحــــدى الإحصائيات عــــن النزاعات 
المسلحة إلى أن عشرة من النزاعات المسلحة 
الآن على الأقل قد استمرت أكثر من عشر سنين 
متواصلة. وهناك أجيال في هذه الدول لا تعرف 
شــــيئاً عن ماهية الحيــــاة الطبيعية الخالية من 
الحــــرب، وهي غير مؤهلة لتعيش حياة طبيعية، 
ولا تعرف إلاّ أن تعيــــش حياة المحاربين. ولعل 

أعداد القتلىبعض الأسباب الرئيسةتاريخ الحربالدولة

١٩٥٤-١٩٦٢، ١٩٩٢مالجزائر
الصراعات الداخلية على الحكم، البترول والغاز. 

٧٠,٠٠٠ومصالح القوى الخارجية.

١,٨٠٠,٠٠٠البترول، اليورانيوم، مخططات تنصيرية. ١٩٨٣- ٢٠٠٥مالسودان

٥٠٠,٠٠٠ألماس، البترول، والعاج وغيرها من المواد. ١٩٧٥-٢٠٠٢مأنجولا

١٠,٠٠٠البترول ، ألماس، مصالح دولية.١٩٩٣-٢٠٠٠مالكونغو برازافيل

١٩٩٣-٢٠٠٩مالكونغو الديمقراطية
مصالح القوى الغربية، الماس، البترول، اليورانيوم، 

٢٥٠,٠٠٠العاج، الذهب، النحاس، وغيرها.

٢,٠٠٠٠٠٠الماس، الذهب، البترول، مصالح دولية. ١٩٩٣مبوروندي، رواندا

١٩٦٦-١٩٨٢متشاد
١٩٩٠- ٢٠٠٩م

الحروب الأهلية والصراع على الحكم، البترول، 
٦٠٠,٠٠٠اليورانيوم، مصالح خارجية.

١,٠٠٠البترول.١٩٩٢كاميرون / نيجريا

١٩٨٩-١٩٩٨مليبريا
تصفية عرقية للمسلمين، الماس، الذهب، المطاط، 

١٧٥,٠٠٠وغيرها من المعادن.

٢٠,٠٠٠العاج، البترول، الكاكاو، مصالح دولية. ٢٠٠٢-٢٠٠٩مساحل العاج

١٩٨٩-١٩٩٩مسيراليون
الماس، الذهب، تصفية للمسلمين من قبل العميل 

٩٠,٠٠٠تايلور. 

١٩٩٠-٢٠٠٩مالصومال
الصراعات الداخلية على الحكم،العصبيات 

٥٠,٠٠٠القبلية، مصالح القوى الخارجية.  
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هــــذا الجدول يعطينا نموذجاً عن واقع الحروب 
في القارة منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا:

¿
إن تشاد لم تكن بعيدة عن هذه الصراعات 
العلنية أو السرية، وهي الآن على أبواب مرحلة 
جديـــدة من الصراع بين الكنيســـة الكاثوليكية 
والكنيســـة البروتســـتنتية، كل واحدة تســـعى 
للهيمنة على ثروات الدولة لاســـتثمار العائدات 
ح بذلك  لدفع عجلة التنصير في القارة، كما صرّ
أكثر من مســـؤول. وتعد المعارك التي حدثت  
في ١/٣١/، و١-٢٠٠٨/٢/٣م حلقة من سلسة 
من المعارك المســـتمرة في البلاد. إن أطماع 
المنظمات النصرانيـــة ومصالح القوى الغربية 
تقتضي أن يدفع الشـــباب التشادي فاتورة هذه 
الحروب التي تدار بالوكالة في تشاد. وما شهدته 
العاصمة التشـــادية في خميس ٢٠٠٨/١/٣١م  
إنما هو اســـتمرار لتاريـــخ التحالفات الدولية 
لإدارة دفة الصراع  في منطقة وســـط أفريقيا 
عامة، وتشـــاد على وجـــه الخصوص، فخلال 
أربعيـــن عاماً لـــم يذق التشـــاديون الطمأنينة 
والسلام والاستقرار في بلدهم، وهو حال معظم 
شـــعوب القارة الأفريقية، التي تعاني أزمة عدم 
الاستقرار وفقدان الأمن، سواء كان ذلك بعوامل 
داخليـــة أم عوامل خارجية. كلما جاءت حكومة 
اتخذت رداء القبيلة في الغالب لتنفيذ سياساتها 
في الهيمنة على مقدرات البلاد ، وتتلقى القبائل 
الأخرى تلك السياســـة بالرفض والعداء، الذي 
ســـرعان ما يتحول إلى عمل عسكري، وقد يتم 
الاســـتقرار المبني على المصالح، والذي يكون 
قابلاً للانفجار في أيّة لحظة. بدأت الصراعات 
بالانتفاضة الأولى ضد الحكومة المعيّنة من قبل 
فرنســـا في عام ١٩٥٨م، ثم قامت أول ثورة في 
تشـــاد عام١٩٦٢م ضد أول رئيس لها(فرانسوا 

تمبلبـــاي)، ومنذ ذلك التاريخ تفجرت سلســـلة 
من الحروب المتواصلة، كانت أشرســـها حرب 
تسعة الأشهر بين الرئيسين السابقين: (قوكوني 
عويدي، وحســـين هبري)، والتي راح ضحيّتها 
أكثر من عشـــرة آلاف شخص ما بين عسكري 
ومدني، معظمهم من الشباب، وذلك في الفترة 
ما بين مارس إلى  ديســـمبر من عام ١٩٨٠م . 
ومنذ وصول الحكومة الحالية إلى الحكم ووتيرة 
الحرب وملامحها تظهـــر بين الفينة والأخرى، 
سواء في الشمال أم في الغرب أم الشرق، وهي 
الجبهات الرئيســـة التي غالباً ما يتمركز فيها 

بعض الثوار المناوئين للحكومة . 
هذه الوضعية التي تمر بها تشاد الآن ليست 
غريبــــة على هــــذه الدولة التــــي عانت الحروب 
منذ تاريخ اســــتقلالها عن فرنسا، فقد أوجدت 
فرنسا كل الأســــباب المعينة على عدم استقرار 
تشاد، حتى يســــهل لفرنسا اســــتغلال ما تبقى 
من ثرواتها كحال معظم الــــدول الأفريقية، وإن 
كانت تشاد على رأس القائمة، وقد هاجر بسبب 
هذه الحروب أكثر من خمســــة ملايين تشــــادي 
إلى الــــدول المجاورة جلهم من الشــــباب وذوي 
الكفاءات المقتدرة، ســــواء كانوا من ذوي الثقافة 
الفرنســــية أم العربية. هــــذه الأحداث كلها تنبئ 
أن الأطراف الخارجية، وعلى رأســــها فرنســــا 
وبعض من عملائها، وكذلك الشــــركات المتعددة 
الجنســــيات ـ والتي لعبت دوراً قذراً في كثير من 
الحروب التي نشبت في أفريقيا ـ، هذه الأطراف 
تبدأ بتحريك خيوط اللعبــــة كلما وصلت البلاد 
إلى حالة من الاســــتقرار، لتتواصل تلك الدوامة 
المقيتة. إن ما تردده فرنســــا من حين لآخر بأن 
أيَّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالطرق غير 
الديمقراطية، ولا ســــيما اســــتخدام القوة أمر 
مرفوض من قبلها، مجرد تصريحات للاستهلاك 
الإعلامــــي؛ فما تفعلــــه فــــي أرض الواقع غير 
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ما تبثه عبر وســــائل الإعــــلام. وقد تكررت مثل 
هذه التصريحات سابقاً، ولكن النتيجة أنها دائماً 
مع شعار: « نحن مع القبيلة الأقوى المنتصرة»! 

لقد بـــدأ النظام الاقتصادي الرأســـمالي 
في العالم ينهار شـــيئاً فشـــيئاً بعـــد أحداث 
١١/ ســـبتمبر ٢٠٠١م، وأصبـــح يُعاني أزمات 
اقتصادية متتاليـــة، ظهر ذلك جليّاً في إفلاس 
شـــركات عديدة في عدد من الدول الرأسمالية 
الكبرى، وتســـريح أعداد هائلة من العمال مع 
الأزمة المالية، وفي نفس الوقت زاد الطلب على 
الطاقة في تلك البلـــدان، الأمر الذي حدا بها 
إلى مراجعة أماكن نفوذها الســـابقة في العالم 
الإسلامي، والسعي إلى إيجاد أماكن احتياطية 
ي اقتصادها، وتساهم في انتعاشه،   فكان  تغذّ
الصـــراع الأمريكي الفرنســـي الظاهري على 
المستعمرات الفرنســـية السابقة، والتي تسعى 
فرنســـا لجعل ثرواتها مدخرات مستقبلية لها، 
بحيـــث تنتقل من دولة إلى أخـــرى. وقد تكون 
بعض الـــدول الأفريقية هي محور الصراع بين 
القوى الغربية لتعيد لنا ذكريات احتلالها، كلما 
زاد الضغط الشـــعبي على الحكومات الغربية 
بسبب الأزمة المالية العالمية، أخذت تبحث عن 
موارد جديـــدة، لحل أزماتها وتوظيف العاطلين 
عن العمل، وأفريقيا هي الأفضل لكثير من هذه 
الشركات العابرة للقارات وكذلك الدول الغربية.
 أثر الشـــباب التشادي في نهضة المجتمع 

في ظل الأزمات المتلاحقة.

¿
كان لبعـــض الإســـهامات الشـــبابية فـــي 
الحروب المتتالية، دور في النهضة التي يعيشها 
المجتمع التشـــادي اليوم، ســـواء ما تعلق منها 
بالنهضـــة التعليميـــة، وما تشـــهده الدولة من 
تطـــور في هذا الجانب في الســـنين الأخيرة ـ 

رغم ما تعانيه من أزمات متتالية ـ، أم ما يتعلق 
بالزيادة المطردة في المدارس وخاصة الأهلية، 
أم بإنشـــاء كليات وجامعات أهلية تســـاهم في 
هـــذا التطور العلمي بعد أن كان التعليم العربي 
الإســـلامي وخريجوه لا يقارنـــون بأي حال مع 
التعليـــم الحكومي الفرنســـي. فالمؤسســـات 
التعليمية الإسلامية يزداد عددها يوماً بعد يوم 
في كل المحافظات التشـــادية، و تساهم هذه 
المؤسســـات التعليمية مساهمة فعالة في نشر 
الإســـلام وتوعية المســـلمين وتزويدهم بالزاد 
الضروري لهم لمواجهة انتشـــار ثقافة العلمنة 
والعولمة في المجتمع التشـــادي، مع ما تعانيه 
هذه المؤسسات من نقص في الكوادر المؤهلة 
والمنهج الموحد، والكتاب المفيد، والمدرســـة 
المتكاملة. إن جوانـــب النقص كثيرة، لكنها لم 
تثن عزم الشـــباب عن المضي قدماً، والسعي 
لإيجاد الحلول الممكنة بكل السبل المواتية لهم.

¿
كذلك كان أثر الشـــباب الدعوي بارزاً في 
أثناء الحروب الأهلية سواء أكان هذا الأثر بشكل 
مباشر أم غير مباشر في القرى البعيدة، أم في 
المدن الرئيســـة، كما انتشـــرت بحمد الله في 
الآونة الأخيرة المساجد و المصليات في كثير 
من المدن  والقرى، وزاد عدد مساجد العاصمة 
«أنجمينا» وضواحيها إلى أكثر من ٢٠٠ مسجد، 
كما ازدادت في المدن الأخرى الرئيسة، وازداد 
الإقبال على المســـاجد والمصليات من الكهول 
و الشـــباب لأداء الصلـــوات، و تلقي الدروس 
والمحاضرات العلمية، و تعلم القرآن الكريم في 
بعض منها، و إشـــهار عدد كبير من الجنوبيين 
الإسلام فيها. لعبت خطبة الجمعة التي يلقيها 
كثير من شـــباب الدعوة دوراً بـــارزاً في لفت 
أنظار المجتمع إلى قضاياهم الأساســـية، بدلاً 
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مـــن الاهتمام بسفاســـف الأمـــور، ناهيك عن 
المحرمات، وخاصة قتل المسلم لأخيه المسلم 

دون مسوغ شرعي.

¿
وفي الجانب الإعلامي قدم الشــــباب عبر 
عدد من المنابر الإعلامية، بدءاً بمنبر الجمعة 
إلى الإذاعة والتلفاز والصحافة، صورة مشرقة 
أخرى بتوجيه المجتمع إلى الخروج من الأزمات 
التي يعانيها اليوم، والبعد عن المفاهيم الجاهلية 
في الممارسة والسلوك، وتربية النشء من خلال 
الرســــائل القصيرة عبر تلك المنابر والوسائل 
التربية الإســــلامية الصحيحة،  إلــــى  المتاحة 
ومن أكبر الأمثلة على ذلك الدور المشرق الذي 
تقدمه إذاعة البيان اليوم في تشاد، والتي حازت 
على شهادات وتزكيات داخلية وعالمية؛ لدورها 
المميز ومساهمتها الفاعلة في توعية المجتمع 
التشــــادي، بوصفها تجربــــة ناجحة من تجارب 
الشــــباب الدعوي في تشــــاد، وخاصة أن تشاد 
تشــــهد الآن هجمة علمانية ضد الإسلام، تظهر 
من خــــلال الإذاعات التي أنشــــأتها المنظمات 
النصرانيــــة، لتبث من خلالها الســــم الزعاف 
من أغان هابطة، وبرامج تافهة، ونشــــر للمجون 
والعهر في مجتمع مــــازال والحمد لله يحتفظ 
بالإسلام في كثير من سلوك أفراده، كما تظهر 
تلك الهجمة في التعليم، وفي كافة مناحي الحياة، 
خاصة وأن الدستور في مادته الأولى نص على 
علمنة الدولة: «وأن تشــــاد دولة ذات ســــيادة ، 
مستقلة، علمانية، اجتماعية واحدة وغير قابلة 
للتجزئة، قائمة على مبادئ الديمقراطية، وعلى 
ســــيادة القانون والعدالة، وهي تؤكد على فصل 
الأديان عن الدولة»، فاتخذ الســــفهاء من هذه 
المادة مدخلاً لصبــــغ المجتمع صبغة علمانية، 
ووجــــدوا ضالتهم في المادة ٣٩ من الدســــتور 

الحالــــي بأن: «التعليم العــــام علماني»، لتحويل 
المجتمع كافة إلى مجتمع علماني، بالتركيز على 
هــــذه المواد وصبغ القوانيــــن العامة والخاصة 
بالعلمنــــة، كما في محاولــــة العلمانيين وبعض 
ضعاف النفوس من خلال ما طرح من مشــــروع 
مدونة الأحوال الشخصية. ويمكرون ويمكر الله 

والله خير الماكرين.

¿


من صور إسهامات الشباب في تخفيف أثر 
الحروب على المجتمع التشـــادي ما يقومون به 
في بعض الجوانب الاقتصادية من إســـهامات 
بسيطة بإنشاء مراكز ومؤسسات تجارية خاصة 
بهم، وفي الجانب السياسي التطور الذي أحدثه 
بعض الشباب من خلال إنشاء أحزاب سياسية 
جل أعضائها من الشـــباب المستنير  وتحقيق 
نقلة نوعية فـــي هذا الجانب، هـــذا إلى غير 
ذلك من الآثار الحميدة التي ينتهجها الشـــباب 
اليوم في تشـــاد، وخاصة في البرامج الدعوية 
، وإنشاء  والإرشادية، ـ التي سبقت الإشارة إليها ـ
جمعيات ومنظمـــات المجتمع المدني، وتحويل 
السجال السياسي إلى برامج عمل يتم تنفيذها 
من خلال منظماتهم وجمعياتهم، ليكون سجالاً 
فكرياً يفضي إلى نهوض البلاد وتطورها، بدلاً 
من الحراك العســـكري الـــذي حول البلاد إلى 
خـــراب ودمار. بالرغم من أن الشـــباب يواجه 
تحديات فـــي هذا المجـــال، وخاصة بعد حل 
أكثر من (١٠٠) منظمة و جمعية إسلامية كانت 
تســـهم في توعية المجتمع بوجه أو آخر، وذلك 
بموجب القرار ٢٢/ الصادر من وزارة الداخلية 
والأمن بتاريخ ١٩٩٦/٧/٣٠م، واستهدف القرار 
والمنظمات  الجمعيات  أساســـي  بشكل  حينها 

الشبابية التي يديرها شباب الدعوة.


